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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 
 
 

 :كان أبو العلاء المعر￯ يرد على الذين يسخرون منه بقوله
  فقد كفانى رؤية الثقلاء  ـ أحمد االله على العمى

 :شار بن برد فكان يقولأما ب
  ُعميــت جنينــا والــذكاء مــن العمــى

 

  فجئت عجيـب الظـن للعلـم مـوئلا
 

ومن أكثر النـاس ..  ويبدو أن العميان كانوا من أشد الناس تعلقا بالحياة
ر ولـو افذا أنياب وأظصار فلو كان منهم شاعر هجاء .. ًدفاعا عن أنفسهم

ًكان ناثر صار فتاكا ناقدا لأعدائه ً. 
ي هـو الـشاعر اليمنـ..   ووقفتنا اليوم مع أشهر شاعر مكفوف معـاصر

ونى الذ￯ أسقط كل هجائه على أعداء الوطن وعصبة الظالمين ُّعبد االله البرد
 .الفاسدين

ــاليمن1929  ولــد الــبردوني فى عــام  ــة الــبردون ب وأصــيب ..  فى قري
لكن ذلك لم يثنه عـن .. ًبالجدري فى سن السادسة وصار مكفوفا منذ صغره

دراسته الجامعية فدرس فى زمار وانتقل إلى صنعاء وأكمل .. مواصلة حياته
 .1953فى كلية دار العلوم وتخرج فيها عام 

ًثم مـسئولا عـن الـبرامج ..  وصار البردونى أستاذا للآداب فى المدارس
 .فى الإذاعة اليمنية
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

لعينـى أم بلقـيس ـ الـسفر إلى الأيـام : ثنى عشر ديوانـا منهـا  صدر له إ
لليـل ـ زمـان بـلا الخضر ـ كائنات الشوق للأخر ـ وجوه دخانية فى مرايـا ا

 .نوعية ـ ترجمة رملية لأعراس الغبار
 .1999 أغسطس عام 30وتوفى فى ..   وله أيضا عدة دراسات أدبية

ومـن ثـم كـان دائـم .. والبردوني شاعر يمتلك الجرأة للتعبير عن رأيـه
حيـث سـجن فى عهـد الإمـام أحمـد حميـد ..  الاشتباك مع السلطة اليمنيـة

ًوعاش جانبا من حياته منفيا مشردا.. ئدهوصور ذلك فى قصا.. الدين ً. 
 : وهذا هو البردوني يجهر برأيه حين يقول

 ِنــومنفيون فى اليم ىـــى المنفـيمانيون ف
 ِدنـــشماليون فى ع نعاءــجنوبيون فى ص

 نــحـزيرانية  الكف خطى أكتوبر انقلبت
 نىـ مستعمر وطإلى ازـــفمـن مستعمر غ
 عن حاله وحال الملايين من أمثاله الـذين يعيـشون   هكذا يعبر البردوني

حتـى إن حكـام بلـده صـاروا مـستعمرين للـشعب .. غرباء داخل الوطن
 .اليمني

ومنهـا قـصيدته ..   ويتكرر الإحساس بالغربة لديـه فى قـصائد عديـدة
 :حيث يقول) يمني فى بلاد الآخرين(

 يةـنسـت لـى جـأو ليس در￯ــمن ي.. من أين أنا?
 بيةــات  ذهــــتوحـوف ٌـات حـمرــبى رايــنسـ
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 بيةــــشـ الزمـر الخيهذ ربنىــــما  تســتغــفــل
 نيهـوا ـ يمــى ـ قالـــأم نىــوا ـ  يمـــوأبى ـ قال
 يهـجـوفمى أيـد￯ الهم ونىــتني لــــلكـن أنس

 ـيهــيادات    تبعــــوقـ شىـسنوات جوعى عط
على حـد ) من منفي إلى منفي(بة لأنه يتنقل بها  وكان لابد أن تتنوع الغر

وما يـضيق بـه فى .. ويجاهر بما يشعر به.. ويلقى المشاق والصعاب.. تعبيره
 :هذه التنقلات فيقول

ٍد￯ طاغــبلاد￯ مـن يـ  إلى أطغى إلى أجفى ْ
 ومن منفى إلى منفى جنـومن سـجن إلى  س
 إلى مسـتعمر أخفى ٍادـــومـن مسـتعمر  بـ

 وهى الناقـة العجفا  وحش إلى وحشينومن
 : ثم ينهى قصيدته بقوله

 فىـهـأو فى دارها  ل يرــار الغــبلاد￯ فى دي
 ربة المنفىـتقاسى غ يهاــتى فى  أراضــوح

ليس وحده إذن يحس المنفى ويشعر بثقل البعد عـن هويتـه وإنـما وطنـه 
ه أحد إليها من وتلك صورة مستحدثة ربما لم يسبق.. أيضا غريب على أرضه

 .شعراء العصر
 :فيقول) مواطن بلا وطن( ويدق على المعنى نفسه فى قصيدته 

o b e i k a n d l . c o m



 

 113 

 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 ْـنــــــلأنـه   مـن  اليم ْلا وطنـن بـــواطــم
 ْنــــوتشـتر￯  بـلا ثـم بهــــعـتباع أرض ش

 ْنـأنت م.. من أين أنت ـألتهــى إذا ســــيبك
 ـنـــلــالعومـن مـزائد  ناــــن لا هـــه مـلأن

 نــــمـزارع  ولا  سـك د لهــــم تعــواليوم ل
 ـننــــن فــولا بقايـا م ائطــ حلـلاـــولا ظ

لكنـه هنـا ..   ونلاحظ أن البردوني يستخدم فى شعره الشكل العمـودي
ولا يحـس .. يلجأ إلى البساطة واختيار البحر المناسب والقافية المناسبة أيضا

وهذا أمر عرف بـه الـبردوني وتميـز عـن ..  الشكلصعوبة وهو يكتب هذا
 .غيره من شعراء العمود

ً  ويصف لنا البردوني موقفا طريفا فقد قبض عليه وجلس أمام المحقق .. ً
سـندباد يمنـي فى مقعـد (وها هو يحكى لنا هذا اللقاء الغريب فى قـصيدته 

 :فيقول) التحقيق
  كــما شــئت فــتش أيــن أخفــى حقــائبى

 

  أعــرف واجبــى.. ?مــن أنــت: أتــسألنى
 

  ًالاسم كـاملا.. لا تحاول عمرك.. أجب
 

ــا ــون تقريب ــشواجبى.. (ثلاث ــى ال   )مثن
 

  كنت بمرقد￯.. أين كنت الأمس.. نعم
 

  وجمجمتى فى السجن فى الـسوق شـاربى
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

  أظنـــه.. فـــيما الرحيـــل.. َرحلـــت إذن
ــدا  ــاحبى.. جدي ــى وص ــه طريق ــا في   أن

ـــت?  ـــياحيا حمل ـــوازا س ـــازة.. ج   جن
 ￯رواسـبى.. ُحملت بجلـد ￯فـوق أيـد  

ـــالأمس الحكومـــة    ٌمجـــرم.. َتحـــديت ب
 ￯ــد ــت ل ــواربىُرهن ــس ج ــاز أم    الخب

ــه.. مــن الكاتــب الأدنــى إليــك?    ُذكرت
ــاتبى  ــابى وك ــدو ـ كت ــما يب ــه ـ ك   لدي

ًقــرأت ـ كــما يحكــون عنــك ـ قــصائدا  َ  
ِبــــل كنــــت أول هــــارب.. ًمهربــــة  َ ُ  

ًأما كنت يوما طالبـا?    ُكنـت يـا أخـى.. َ
  التلاميـــذ طـــالبىَوقـــد كـــان أســـتاذ  

  َومـــاذا عـــن الثـــوار? حانـــا عـــرفتهم 
ــم  ــانبى.. ْنع ــدوا بج ــى تغ ــبوا عن   َّحاس

ًومـــاذا تحـــدثتم? طلبـــت ســــجارة  ُ  
  بــدوا مــن أقــاربى.. ًأظــن وكبريتــا  

  شـــكونا غـــلاء الخبـــز قلنـــا ســـتنجلى 
 

ــوت  ــيلا م ــا قل ــاربي(ًذكرن ــعدان م   )س
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

  شــكرا لأنكــم.. ّلــدينا ملــف عنــك
 

ـــن تجـــا ـــه م ـــا أهملت ـــصونون م   ربىُت
 

ًلقـــد كنـــت أميــــا حمـــارا وفجــــأة َ  
 

ــا ــرت أديب ً  ظه ــآربى.. َ ــتم م ــذ طبخ   م
 

  تــىرُخــذونى لــن تزيــدوا مرا.. ُخــذوه
 

  لــن تزيــدوا متــاعبى.. دعــونى.. ُدعــوه
 

  إن قدرة الشاعر هنا على تصوير الحوار بـدون أن يـشير إلى مـن يـسأل 
وكفى أن يضع علامـات الأعـراب لنعـرف .. ومن يجيب قدرة عجيبة حقا

 .ن السائل ومن المجيبم
  وكما نر￯ فالشاعر هنا يصور جهل السلطة وعنفوانها وإصرارهـا عـلى 

 .النبش فى حياة المحقق معه حتى تستطيع السلطة أن تلصق به التهمة
ً  وهو موقف كما نر￯ يـصعب كتابتـه شـعرا لكـن الـبردوني ـ ببـساطة 

 .وعفوية ـ استطاع أن يصوره لنا هكذا
وهو يلوم الوطن عـلى ) شاعر وطنه فى الغربة( قصيدة   ولنستمع إليه فى
 :سوء الظن به فيقول

  ألأنـــــى  يــــا موطـــــنى  أتجـــــزأ
 

ــه ــل رقع ـــواك فى ك ـــن ه ــا م ْقطع ً  
 

￯ــــدر ـــت  ت ــــى  مخــــربا أن   ًنعتون
 

ــه ـــر خدع ـــون آخ ـــن تك ـــها ل ْأن ُ  
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

ـــسـنوا ــــوا ف ــــم أدين ــــرفوا  أنه ّع َ ُ  
 

ــه ـــير شرع ــة الغ ـــواسيس تهم   ْللج
 

ــسـد ــدما تف ُعن ــسمىَُ ـــروف  ت   ُ الظ
 

ــمعه ـــوء س ــة س ـــر￯ جميل ــل ذك ْك َ  
 

  ُيظلـــم الزهــــر فى الظـــلام  ويبـــدو
 

  مثــل أصــفى العيــون تحــت الأشــعه
 

وهو ..  إن البيت الأخير يجئ بصورة بصرية لا يشعر بها سو￯ المبصرون
 :هنا يذكرنا ببشار المكفوف الذ￯ قال

         يا منظرا حسنا رأيته     فى وجه جارية فديته
يؤكد ذلك قوة ذكاء وبصيرة الـبردوني واهتمامـه بـالألوان والأشـكال و

 .برغم كف بصره
 ولأن الشاعر ضيف دائم عـلى الـسجون وأقـسام الـشرطة فـإن طـرق 

وها هـو .. التحقيق معه تتنوع أيضا من سجن إلى سجن ومن قسم إلى قسم
 :يقول فيها) المقبوض عليه ثانيا(ًيسوق لنا تحقيقا أخر فى قصيدته 
  لـست بمركبـى.. أتقول لى غلطـان?

 

  أتـستثير تـشككى.. من كـم تركـت
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

  َهذا اســمك الحركـى كــم سـجلته
 

ــسيت ــه ن ـــدت أعرف ــا ع ُم ــىُ    تحرك
 جج

ــل لى ــة?.. ق ــا زنزان ــا هن ــذكر ه   أت
 ج

ــى ــوم وتتك ــى تق ــلى وجع ــت ع   كان
 

ُن قمت أدمى سقف رأسـى سـقفهاإ َ ْ  
 ججج

ّوإذا بركـــت بهـــا أقـــضت مبركـــى ُ ْ  
 ج

ى يوقعـه فى الخطـأ قق ويدور حول حياة الشاعر حتـ المح  وهكذا ينبش
 .ويدخله السجن

 والنماذج كثيرة فى شـعر الـبردوني التـى تحكـى عـن تجربتـه المتكـررة فى 
السجن والنفى والمعتقل إلى جانب قصائده الوطنيـة المتمـردة عـلى الواقـع 

 .الذ￯ يعيشه الشاعر
والمعـشوق ويجعلـه الحبيـب ..  وهو فى قـصائده الوطنيـة يعـشق وطنـه

 :يقول) إلا أنا وبلاد￯(ففي قصيدته .. ًوالحلم والأمل جميعا
￯تـــــسـلياتى كمــــــوجعاتى وزاد  

 

ــسهاد ــى ك ــوعى وهجعت ــل ج   ￯مث
 

￯وكئوســـى مريـــرة مثـــل صـــحو  
 

￯واجتماعــــى بــــإخوتى كــــانفراد  
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

ــا بــلاد￯ خــذ￯ الربــى والــسواقى   ي
 

￯فى ضـــلوعى تنهـــدات شــــواد  
 

ـــى ــــس بكف ــــا ولي ــــن أن ـــما م   إن
 

   بعـــض امتـــداد￯مـــدفع والـــتراب
 

ــــاع ــــلوعى جي ــــصافير فى ض   الع
 

￯ـــل واد ـــح فى ك ـــدوالى والقم   وال
  

 

￯يــا حنــان أم الــدوالى.. يــا نــد:  
 

￯ـــاد ـــن لا أن ـــب م ـــى يجي   وبرغم
 

  هـــــذه كـــــلها بـــــلاد￯ وفيهــــا
 

￯ــــلاد ــــا وب   كـــــل شـــــئ إلا أن
 

لكنه يحب أن يسعى إليه بـرغم كـل شـئ ..   الوطن لديه إذن حلم بعيد
.. فلماذا لا يشعر بـه.. وسلواه فى دروبه.. ضلوعهوسواقيه فى .. لأنه موطنه

 .ًلأن وطنه للأسف ليس بين يديه ولهذا فإنه سيظل مطالبا به طوال عمره
وتقلد أوسمة كثيرة كوسـام .. ً  لقد نال البردوني حظا واسعا من الشهرة

.. وجائزة مهرجان أبى تمام بالموصـل فى العـراق.. الأدب والفنون فى عدن
 أصدرت الأمم المتحدة 1982وفى عام .. وحافظ فى القاهرةوجائزة شوقي 

 .ًعملة فضية عليها صورته لكونه معاقا تحد￯ العجز
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